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دِیَّات  المحمَّ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

دِیَّات - ١٧الدرس :  -العقیدة الطحاویة    المحمَّ

١٧-٠٦-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

ة ھِبةٌَ ولیْسَت كسْباً :   النبُوَُّ

ات في العقیدة الطَّحاوِیَّة    ات، والعبارة الأولى في قسِْم النُّبوَُّ أیھا الأخوة المؤمنون، فقد وصَلْنا إلى النُّبوَُّ

داً عبدُهُ المُصْطفى، ونبیُِّھ المُجْتبى، ورسولھُُ المُرْتضَى.ق   ولھ: وإنَّ محمَّ

هَ إلى حقیقةٍ دقیقةٍ جداً مُتعَلَِّقةٍَ    أیھا الأخوة، قبل أن نَمْضِيَ في شرْح فقرَات ھذا الموضوع أریدُ أن أنَُوِّ

ة ھِبةٌَ كما یقول علماء العقیدة ات، وھي أنَّ النبُوَُّ ة  بالنُّبوَُّ ولیْسَت كسْباً، فلا أحَدَ یسْتطیع أن یصِلَ إلى النبوَُّ

بكَِسْبِھِ، لكنَّ الناس یفْھمون مِن ھذا الكلام أنّ أيَّ إنسانٍ إذا أرادَهُ الله أن یكون نبَیِ�اً كان نبَیِ�اً، وھذا كلامٌ 

  غیر مَقْبول، لكِنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:

َ اصْطَفىَ آدََ    مَ وَنوُحًا وَآلََ إبِْرَاھِیمَ وَآلََ عِمْرَانَ عَلَى الْعاَلَمِینَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] ٣٣[ سورة آل عمران: 

معنى اصْطفى؛ أنَّ الأنْبیِاء في الأصْل قمَِمٌ، وھم صَفْوَةُ الله مِن خلْقِھِ، وصَفْوَةُ البشَر في مَعْرِفتَِھ،   

  وطاعتھِِم، وإخْلاصِھم، وإقْبالھم.

  ة :مَقام النُّبوَُّ 

ة حینما أجاب حنظلة رضي الله عنھ، فعنَْ حَنْظَلةََ التَّمِیمِيِّ    وقد أشار علیھ الصلاة والسلام إلى مَقام النُّبوَُّ

  الأْسَُیْدِيِّ الْكَاتبِِ قَالَ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فذَكََرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى ِ صَلَّى �َّ كَاناَ رَأيَْ عَیْنٍ فَقمُْتُ إلَِى أھَْلِي  ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَ  ِ صَلَّى �َّ خَرَجْتُ فلََقِیتُ فضََحِكْتُ وَلعَِبْتُ مَعَ أھَْلِي وَوَلدَِي فذََكَرْتُ مَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فذََكَرْناَ أبَاَ بكَْرٍ فَقلُْتُ یاَ أبَاَ بكَْرٍ ناَفقََ حَنْظَلةَُ قاَلَ وَ  ِ صَلَّى �َّ مَا ذَاكَ ؟ قلُْتُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ �َّ
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لَ إِنَّا لَنَفْعلَُ ذَاكَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَاناَ رَأيَْ عَیْنٍ فذََھَبْتُ إلَِى أھَْلِي فضََحِكْتُ وَلعَِبْتُ مَعَ وَلدَِي وَأھَْلِي فَقاَ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فذَكََرْتُ ذَلِكَ لَھُ فَقاَلَ یاَ حَنْظَلةَُ لَوْ كُنْتمُْ تكَُونُ قاَلَ فذََ  ونَ فيِ بیُوُتكُِمْ كَمَا ھَبْتُ إلَِى النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  ةُ سَاعَةً وَسَاعَةً))تكَُونوُنَ عِنْدِي لصََافحََتكُْمْ الْمَلاَئكَِةُ وَأنَْتمُْ عَلىَ فرُُشِكُمْ وَباِلطُّرُقِ، یاَ حَنْظَلَ 

  [أحمد عَنْ حَنْظَلةََ التَّمِیمِيِّ الأْسَُیْدِيِّ ]

ةَ ھِبةٌَ بلا    فالأمْر یحْتاج إلى توَْضیح، ولعلََّ المَثلَ یسُْھِمُ في توَْضیح ھذه المُعْضِلةَ، إذا اعْتقَدَْتَ أنَّ النبُوَُّ

ة الناس، ومِن الدَّرَجة السُّفْلى، لو أرادهُ الله أن یكون كَسْبٍ إطْلاقاً، معنى ذلك أنَّ أيَّ إنسان ولو مِن عامَّ 

  نبَیِ�اً لكان! لكِنَّ الله تعالى یقول:

َ اصْطَفىَ آدََمَ وَنوُحًا وَآلََ إبِْرَاھِیمَ وَآلََ عِمْرَانَ عَلَى الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] ٣٣[ سورة آل عمران: 

رْنا أنَّنا نرُیدُ إنساناً یمَُثلُِّ بلدَنا في مؤتمر دولي، فھُناك اصْطِفاء، والاصْطِفاء انْتِ    قاء واجْتبِاء، فلو تصََوَّ

لاً، ولا بدّ مِن أن یكون مُتقِْناً لِلغُتَھِِ العرََبِیَّة، ولا  بدّ مِن فلابدّ أن یكون طلیق اللِّسان باللُّغَة الأجنبَیَِّة؛ ھذا أوَّ

ً بالحُقوق، والعلُوم، ا ً في الأصل، وذا شَخْصِیَّةٍ متألِّقة، وسریع  أن یكون مُلِم� والآداب، وأن یكون ذَكِی�ا

  البدیھة، وقَوِيَّ المُحاكَمَة...الخ.

فات، ولكن بعد اخْتِیارِنا ھذا الشَّخْص    ً تتواجد فیھ ھذه الصِّ فَنَحن نخْتار من بین عشرین ملیوناً شخْصا

ات، وشیكًا مَفْتوحاً، ونعُْطیھ حقیبة نعُْطیھ أشْیاء لیْسَت لأيِّ مُواطِن؛ نعُْطیھِ  اً، ومُھِمَّ جوازاً خاص�

دِبْلوماسِیَّة؛ ھذه الأشیاء لا یمُْكِن أن ینالَھا أيُّ مُواطِن، لكن ھذا الذي نالھَا لم ینََلْھا بلا سبب؛ نالھَا بعد 

ة كَسْبيّ؛ بمَِعنى أنَّ النبي علیھ الصلاة اصْطِفاء وانْتقِاء واجْتبِاء، فیَمُْكن أن تقول: إنَّ ھناك شَطْراً مِن النُّبوَُّ 

لة بھ تعالى، وبعد أن  اً، وأخْلصَ لھ، وأقْبلَ علیھ، وداوَم على الصِّ والسلام إنسان، أحَبَّ الله تعالى حُب�اً جم�

ة كَسْبیَِّة اخْتارَهُ الله لِیكَون نبیِ�ا أعْطاهُ ما لم یعُْطِ أحداً من البشَر! فھذا المعنى یجْمعُ بین أن تكون ا لنبُوَُّ

بمَِعنى، وأن تكون غیر كَسْبیَِّة بمَِعنى آخر، فقبَْلَ الاصْطِفاء الأنبِیاءُ ھم قمَِمُ البشَر، وذَرْوتھم، وصَفْوة الله 

من خلقِھ، وبعد ذلك أیَّدھُم الله عز وجل بالمُعْجِزات، وأنْزل علیھم الكتاب، وعصَمَھم مِن أن یخُطِئوا 

ة ھِبةٌَ من الله، إلا أنَّھا كانت عن اصْطِفاء وانتِقاء.بأِفْعالِھم وأقْو   الِھم؛ كُلُّ خصائص النبُوَُّ

  من ازداد تعبداً � و افتقاراً لھ رفعھ الله عز وجل :

داً عبدُهُ المُصْطفى، ونبیُِّھ المُجْتبى، ورسولھُُ المُرْتضَى"، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:    قال: "وأنَّ محمَّ

  "إنَّ الله اختارني واختار لي أصحابي".

الاصْطِفاء والاجْتبِاء والارْتضِاء مُتقارِبُ المعنى، أما صاحب ھذا الكتاب الإمام الطَّحاوي رحمھ الله   

ل كلمة قالھا في وصفھ ھي: (عَبْدُهُ).فیقول:  داً عبده "؛ أوَّ   "وأنَّ مُحَمَّ
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واعلم یا طالب العِلْم أنَّ كمال المخلوق في تحقیق عُبودِیَّتھِِ � تعالى، فأنت لا تكون في أكْمَل حالٍ على   

ا قلّ التَّحقُّق من الإطْلاق إلا إذا كنتَ عبْداً � عز وجل، وكُلَّمَا تحََقَّقْتَ من عُبودِیَّتكِ ارْ  تقََیْتَ عند الله، وكلمَّ

عُبودِیَّتكِ سَقطَْتَ من عَیْن الله، ولذلك فالإنسان الغربي الكافر یقول لك: الإنسان إلھ، ونَسِيَ أنَّھُ عَبْد، 

دَ، ھذ ا الإنسان ونسَِيَ أنَّھُ طینٌ حقیر، فطار تیھاً وعرْبدَ، وكسا جِسْمَھُ فتباھى، وحوى المال كیسَھُ فَتمََرَّ

د، ومُسْتعَلٍ، وھو عند الله صغیر، وما من شخصٍ على وجْھ  ، ومُتمََرِّ البعید عن الله تعالى مُتكََبرِّ، ومُتأَلٍّ

الإطلاق وعلى وَجْھ الأرض رَفعََھُ الله عز وجل، ورفعَ مقامَھُ وشأنْھَُ كَرَسُول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم، 

ةً مثلاً، وھو أنَّ اللَّبنَ یحْتمَِل خمْسة أضْعافھِ وبالتالي ما مِن أحدٍ تكبرّ إلا  قصَمَھ الله، وضَرَبْتُ لكم مرَّ

  ماءً، لا لِیبُاع، وإنما ھو لاستعمالك الشخصي في البیت، لكِنَّ ھذا اللَّبنَ لا یحتمَِل ولا قطْرة نفْط واحدة!.

والعظمة إزاري فمن نازعني شیئاً منھما  وكذا الكِبْر یتناقض مع العبودِیَّة � عز وجل، الكبریاء ردائي،  

 قَصَمْتھُُ ولا أبُالي، وأنت كُلَّما زِدْتَ تعََبُّداً � عز وجل وافْتِقاراً لھ كلَّما ارْتفَعَْتَ عند الله، ولذا أعْظم إنسان

رض، وأرْقى تحَقَّق مِن عُبودِیَّتھِ ھو النبي الكریم، فھو علیھ الصلاة والسلام أعْظمُ إنسانٍ على وَجْھ الأ

إنسان، واعْلمَْ أنَّ كمال المَخْلوق في تحَْقیق عُبودِیَّتھِِ � تعالى، وكلَّما ازْداد العَبْدُ تحْقیقاً للعبُودِیَّة ازْداد 

  كمالھُ.

  المعاصي قسِْمان: مَعْصِیةٌَ أساسھا غلبَةُ الشَّھْوة ومعْصِیَةٌ أساسُھا الكِبْر :

ر یتخَلَّى عن مقام العبُودِیَّة لِیَقْترَِبَ مِن مقام الألوھِیَّة، فحینما ینُاقشُِ ربَّھُ لماذا الإنسانُ أحْیاناً وھو لا یشْعُ   

  عَلِمْتَ ولماذا لم تعْلم؟ ولماذا فعلْت؟ فأحْیاناً الإنسان یتطاوَل بعَِقْلِھِ على مقام الألوھِیَّة!

الوُجوه، وأنَّ الخُروج منھا أكْمَل فھَُوَ أجْھَلُ الخَلْق  ومن توھَّم أنَّ المَخْلوق یخْرج عن العبُودِیَّة بوَِجْھٍ من  

  وأضَلَّھُم.

وبالمناسبة؛ فالمعاصي قسِْمان: مَعْصِیةٌَ أساسھا غلبَةُ الشَّھْوة، ومعْصِیةٌَ أساسُھا الكِبْر، فالأولى سریعاً ما   

بْر فھِيَ لا تغُْفرَ، لذلك لا یدْخل یغْفِرُھا الله عز وجل إذا تاب منھا العبد، أما المَعْصِیةَ الناجمة عن الكِ 

ةٍ من كِبْر.   الجنَّة من كان في قلبھِِ مثقال ذرَّ

  آیات تتحدث عن العبودیة � عز وجل :

  والآن مع آیاتٍ دقیقة تتحَدَّث عن العبُودِیَّة، قال تعالى:  

حْمَنُ وَلدًَا سُبْحَانَھُ بلَْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ    ﴾ ﴿ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

  ] ٢٦[ سورة الأنبیاء: 

  وقال تعالى:  
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وْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَ 

  آیَاَتِناَ إنَِّھ ھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ ﴾

  ]١[ سورة الإسراء : 

  وقال تعالى:  

ِ یدَْعُوهُ كَادُوا یكَُونوُنَ عَلَیْھِ لِبدًَا ﴾ ا قاَمَ عَبْدُ �َّ   ﴿ وَأنََّھُ لَمَّ

  ] ١٩[ سورة الجن: 

  وقال تعالى:  

  ﴿ فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ﴾

  ]١٠[ سورة النجم : 

  وقال تعالى:  

لْناَ عَلَى ا نزََّ ِ إنِْ كُنْتمُْ  ﴿ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ �َّ

  صَادِقِینَ ﴾

  ] ٢٣[ سورة البقرة: 

  ھذه الآیات تصَِفُ النبي علیھ الصلاة والسلام أنَّھُ عَبْدٌ � تعالى.  

 ً   لھ : من ازداد قرُْباً من الله عز وجل ازْداد اسْتسِْلاما

ةٍ، أخٌ كریم عرَضَ علَيَّ مُشْكِلةًَ یعُاني منھا؛ ما رأیْتُ جواباً أوْضَحَ لِمُؤمن صادِقٍ مِن قوْلي لھ:    ذات مرَّ

الذي تحُِبُّھُ وتعَْبدُُهُ وتسَْعى إلى مرْضاتھِ ھذه ھي مشیئتھُُ وقرارهُ ! فإذا كنْتَ مُحِب�اً � تعالى حق�اً ترْضى 

ً لھ، بِقضَائِھِ وقدََرِ  ً من الله عز وجل ازْداد اسْتسِْلاما ه؛ ھذا كلامٌ دقیق، والإنسان كُلَّما ازْداد قرُْبا

والاسْتسِْلام مُریحٌ جداً، فالإنسان إذا أعْمَلَ عَقْلھَُ فیما لا شأن لھ فیھ أتَعْبََ نفْسَھُ وأتعْبََ الآخرین، وآیةٌَ 

  واحِدَةٌ تكْفي قال تعالى:

َ فاَعْبُ    دْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾﴿ بلَِ �َّ

  ]٦٦[ سورة الزمر : 

، فلا تحُاوِل أن تخْرُجَ من عُبودِیَّتكِ فتسَْأل لِمَ؟    تكُ عند عبادَتھِِ، والعَبْدُ عَبْدٌ، والربّ ربٌّ تنتھي مُھِمَّ

  وتحاسِب وتنُاقش وكأنَّك ندٌِّ � تعالى.
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  النبي الكریم نبَيُّ الله عز وجل من دون مُعْجِزَة :

داً " بكَِسْر الھمزة عَطْفاً على قوْلِھِ " إنَّ الله واحِدٌ لا شریك لھ"؛ لأنَّ الكُلّ معْمول     وقولھُ: "وإنَّ مُحَمَّ

ھذه قاعِدَة نحَْوِیَّة، وھي القَوْل، أعْني قَوْلھ: نقول في توحید الله والطَّریقة المَشْھورة عند أھل الكلام، طبْعاً 

ل بكَِلِمة جاءَتْ ھمْزَتھُا  لتَْ بكلمة جاءَت ھمْزتھا مَفْتوحَة، أما إذا لم تؤَُوَّ أنَّ (إنَّ واسمھا وخبرھا) إنْ أوُِّ

  مَكْسورة.

ل، إذاً الھمزة مَكْسورة، وعندنا قواعِد أخْرى تفَْصیلِیَّة، ففي    ل الكلام تأتي قال إنِّي عَبْدُ الله؛ ھذه لا تؤَُوَّ أوَّ

لةَ كذلك، وھكذا.   إنَّ مَكْسورة كذلك، وبعد القول والصِّ

ة الأنبیاء بالمُعْجِزات، وبالمناسبة العلامات المادِیَّة    والطَّریقة المَشْھورة عند أھل الكلام والنَّظر تقَْریر نبُوَُّ

عاف لا للأقْوِیاء، فمثلاً في اللُّغَة الطال ن من اللُّغَة إذا قلتَ لھ ھي قواعِد جامِدَة للضِّ ب النَّبیھ المُتمََكِّ

(یمْشي)؛ فما نوع الفعل قال لك: مضارع، لأنَّھ یمكن أن یسبق بنَِفيٍ، أو جزْم، أو یقول لك: لأنَّنا یمكن 

یَّة، أمّا الطالب القَوِيّ في اللُّغَة فھذه العلامات لا قیمة ل ین أو سوف، فھذه علامة مادِّ ھا عنده أن نسُبقِھَ بالسِّ

ة جداً  د أن یقرأ الفعل یعرف بسَِلیقتَِھِ أنَّھُ مُضارِع، وذاك ماضٍ، فھنا عندنا نقطة مُھِمَّ إطلاقاً، فھو بمُِجَرَّ

ةِ النبي علیھ الصلاة والسلام أھي المُعْجِزَة فقط؟! لو أنّ إنساناً الْتقى مع  وھي: یا ترُى ما الدلیل على نبُوَُّ

لِوَقْتٍ قصیر، ولم یر على یدَِهِ خوارِق العادات، فھل ھذا یعني أنَّھُ لیس نبی�اً ؟!  النبي علیھ الصلاة والسلام

لا، ھناك ألف دلیل ودلیل على أنَّھُ نبَيُّ الله من دون مُعْجِزَة، وھذه الفِكْرة سأقْرؤُھا على مسامعِكم؛ قال 

  الشیخ الطحاوي:

ةَ الأنبیاء إ   لا بالمُعْجِزات، وقرّروا ذلك بطُِرق مُضْطربة، والْتزََم منھم "لكنَّ كثیراً منھم لا یعرفُ نبُوََّ

حْر!".   إنكار خَلْقِ العادات لِغَیر الأنبیاء حتَّى أنْكروا كرامات الأولیاء والسِّ

  الكرامة و المعجزة :

إلى بیْتِ أیھا الأخوة الكرام، زارني أخٌ قبل قلیل، وقال لي: إنَّ العالم الفلاني كان مع أخوانِھِ، ودُعِيَ   

صدیق لھ مُنْحِرِفٍ، فإذا فیھ رَقْصٌ، وفسْق، وفجُور، وخمر، قال: جلس ھذا العالم الجلیل وأمْسك كأس 

الخمر وشربَھا! وبَقِیتَْ منھا بقَِیَّة فأعْطاھا لِجارِه، فإذا في الكأس ماء الزھر!! والثاني ماء الزھر، فتابوا 

  على یده جمیعاً.

تَ مُلْزَمًا أن تؤمن بھا إلا في حالةٍ واحدة، وھي إن جاءَكَ نصٌَّ صحیح من قلتُ لھ: خرْق العادات لسْ   

ً ولسْتَ  ا صحَّ من سنَّة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، وما سوى ذلك لسْتَ مُلْزَما كتاب الله، أو مِمَّ

ق أیَّةَ كرامة، فالكرامة حقّ، ولكنّ الأكمل ألاّ تروِیھَا،  اً أن تصَُدِّ وألاّ تنُْكِرَھا، ألیْسَت امرأة مُضْطَر�
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عمران لھا كرامة؟ أو ألیْسَت مریم صاحبة كرامة؟ ألیس أھل الكھف لھم كرامة؟ فكرامات الأولیاء لسْناَ 

قَھا، إلا إذا ورَدَ نصّ صحیح من كتاب الله وسنَّة رسولھ.   مُلْزمین أن نصَُدِّ

یتحََدَّى بھا الناس، أما الكرامة ھي للوَلِيّ، ولا الكرامة غیر المعْجزة؛ فا� جلّ جلالھ سمح للنبي أنْ   

ینبغي أن یتحدَّى بھا الناس، ولا یذْكرھا، بل الأكمل أن یكْتمَُھا؛ إنَّھا إعلام شَخْصي، وتكَْریم خاص لا 

  یجوز نقْلھُُ.

ة إ   نَّما یدَّعیھا ولا ریْب أنَّ المعجِزات دلیل صحیح، لكنَّ الدلیل غیر محْصور في المعجزات، فإنَّ النبُوَّ

أصْدَق الصادِقین، أو أكذب الكاذِبین، ولا یلتبَسُِ ھذا بھذا إلا على أجھل الجاھلین؛ فَقَرائنُِ أحوالھا تعُْرب 

ة، ولو لم یكن فیھ آیاتٌ مُبیَنِّةَ  عنھا، والتَّمییز بین الصادق والكاذب لھ طرق كثیرة فیما دون دَعْوى النبوَّ

  برَ.كانت بدیھَتھُُ تأتیك بالخَ 

ا یشُْعِرُه أنَّ ھذا    فالمؤمن لھ مِن إحْساسھ، ومن كمالھِ، وبصیرتِھ، وفراستِھ، ومِن صِلتَھِ با� عز وجل مِمَّ

ة من الكذابین إلا وقد ظھر علیھ من الجھل،  الإنسان الذي أمامھ نبَيٌِّ مُرْسَل، وما مِن أحَدٍ ادَّعى النُّبوَُّ

  طین ما ظھر لِمَن لھ أدْنى تمَییز.والكذب، والفجُور، واسْتحِواذ الشیا

ھذه طُرْفةَ أذْكرھا لكم، فقد كنتُ في تعَْزِیَة، وكان أمامي رجل ظننَْتھُ أحد علماء الحدیث لأنَّھُ یشُْبھُِھُ   

ً أنَّني واھِ  م، وھو تماماً، فبعد أن ألْقیَْتُ كلمَةً قدَّمْتھُُ للدُّعاء، وبینما ھو یدَْعو نصَبَ الفاعل، فجَزَمْتُ یقینا

لیس الذي أعْرِفھُ؛ُ حركةٌ واحِدَة جعلتني أتیقَّن أنَّھ لیس ھو، إذْ لا یمكن لذلك العالم أن ینصب الفاعل، أما 

ة المساجد. مِن حیث الشَّبھ فكأنَّھما واحد   ! فبعد أن انْتھََت التَّعْزِیةَ سألْتھُُ، فإذا ھو أحد أئمَّ

  وسھم مُتَّصلة با� عز وجل :الأنبیاء كمالھم صارِخ وأعمالھم جلیلة ونفُ

ٍ تشْعرُ أنَّ الحبَّ    د أن تقترب من نبيِّ الأنبیاء كمالھم صارِخ، وأعمالھم جلیلة، ونفُوسھم مُتَّصلة، فَبمُِجَرَّ

ة، حتَّى إنّ امرأة ادَّعتھْا، فلما قال لھا الخلیفة؛ قال علیھ الصلاة  اتَّقد فیك، أما ھناك من ادَّعى النُّبوَُّ

  والسلام:

  ((لاَ نبَيِّ بعَْدِي))

  [متفق علیھ عن سعد]

ة شَخْصِیَّةٌ    فقالت: وھل قال: لا نبیَِّةَ بعدي !! فھَُناك طُرَفٌ كثیرة جداً، وكیف أنَّ ھذا الذي یدَّعي النُّبوَُّ

  تافھَِة.

ة من الكذابین إلا وقد ظھر علیھ من الجھل، والكذب، والفجُور،    واسْتحِواذ ما مِن أحَدٍ ادَّعى النُّبوَُّ

الشیاطین ما ظھر لِمَن لھ أدْنى تمَییز، فإنَّ الرسول لابد أن یخُْبر الناس بِأمُور، ویأمرھم بِأمور، ولا بدّ 

أن یفْعلََ أموراً، والكاذب یظُْھر في نفْس ما یأمر بھ، وما یخُْبر عنھ، وما یفْعلھُ، ما یظھر كذِبھُُ من وُجوهٍ 
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شَخْصَیْن ادَّعَیا أمْراً أحدُھما صادق والآخر كاذِب، لا بدّ من أن یظْھر  كثیرة، والصادِق ضِدُّه، بل كلّ 

  صِدْق ھذا وكذِبَ ھذا ولو بعد مُدَّة.

أحدھم أرْسَلھُُ أھلھُ إلى الأزْھر لِیدَْرُس فلم ینْجح، وبعد خمْس سنوات رجع إلى أھْلِھِ فاحْتفَلَتَ بھ القریة، 

ث الناس و ھو جاھل، فأحدھم نصَحَھُ وقال لھ: إذا سئلِْتَ أيَّ سؤال فقلُ: فیھ وذبحت الخرفان، فجلس یحَُدِّ

قَولان! فأحدھم خبیث سألھ فقال: أفي الله شكّ ؟ فقال ذاك الجاھل: في المسألة قولان!! فضَرَبوه ضرباً 

  مبرِحاً!

ة الأ   حادیث، فأحدھم وھذا أحدھم كان یزْعُم أنَّھ یرى رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، ویسْألھ عن صِحَّ

أعطاه حدیثاً ضعیفا؛ً لا ھو موضوع، ولا ھو صحیح! فقال لھ السائل: ماذا قال رسول الله حول الحدیث؟ 

فقال لھ: قال ضعیف!! النبي علیھ الصلاة والسلام إما أن یكون قال الحدیث أو لا، ولیس معھ ضعیف!! 

  فالجاھل یكُْشَف سریعاً .

ً ألمَّ برِِجْلِھِ فمََدَّھا، فأصحابھ دخل أحدھم على أبي حنیفة النعم   ان وھو یحَُدِّث أصْحابھ، ویبْدو أنّ ألمَا

یعرفون مرض رجْلھ، فدخل رجل طویل القامة، عریض المنكبین، ضخم الجثَّة، ھَیْئتھُ تبْعث على 

جل أصبعھ، وسأل قائلاً: كیف  الاحْتِرام، فاسْتحَْیا أبو حنیفة، فطوى رِجْلھ، ولما انتھى الدَّرْس رفع الرَّ

نصَُلِّي الفجْر إذا طلعت الشَّمس قبل الفجر؟! فقال أبو حنیفة: آن لأبي حنیفة أن یمَُدّ رجْلھ!! ثم مدّھا، 

  وأحدھم قال لأخیھ: لا تتكلَّم فیعْرِفوا غباءَك ! فقال لھ: لقد عرفوني من دون أن أتكلَّم.

  لوب المؤثر :من صدق في قول الحق و ھدایة الخلق ھداه الله إلى الأس

  كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام:  

، وَإنَِّ الْبرَِّ یَھْدِي إلَِى الْجَنَّةِ، وَمَا یزََالُ ا دْقَ یھَْدِي إلَِى الْبرِِّ دْقِ فإَِنَّ الصِّ جُلُ یصَْدُقُ ((عَلَیْكُمْ باِلصِّ لرَّ

یقاً، ِ صِدِّ دْقَ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َّ ى الصِّ وَإیَِّاكُمْ وَالْكَذِبَ فإَِنَّ الْكَذِبَ یَھْدِي إلَِى الْفجُُورِ، وَإنَِّ الْفجُُورَ  وَیَتحََرَّ

ِ كَذَّاباً)) ى الْكَذِبَ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َّ   یَھْدِي إلَِى النَّارِ، وَمَا یزََالُ الْعَبْدُ یكَْذِبُ وَیَتحََرَّ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ]   [الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

ین، اصُْدُق في ھِدایة الخلق، وفي قولِ الحق یھْدِك الله تعالى إلى    ھذا الحدیث یعُدَُّ أصلاً من أصول الدِّ

الأسلوب المؤثرِّ، واصْدُق في إنفاق المال یھََبْكَ الله المال الوفیر؛ اصُْدُق في أيِّ شيء ترَ الله تعالى مع 

  الصادقین، ولھذا قال تعالى:

لُ الشَّیاَطِینُ ﴾﴿ ھَلْ أنَُبِّئكُُ    مْ عَلَى مَنْ تنَزََّ

  ] ٢٢١[ سورة الشعراء: 
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ا خرج    ! فقام الملِك: قال: و، وانتھى اللِّقاء، ولم یفْھَم أحدٌ ما جرى، فلمَّ دخل شاعِرٌ على ملِكٍ، فقال لھ: إنَّ

لھ: ماذا أجابكَ؟ فقال لھ:  قال: ماذا قلتَ لھ؟ فقال: قلتُ لھ: إنَّ المُلوك إذا دَخَلوا قرْیةًَ أفْسَدوھا، فقال

  والشُّعراء یتَّبعِھُُم الغاوون!

  الإنسان الصادق كلامھ مبني على الدلیل و التمسك بالسنة :

ً ـ الآن دخلْنا بمَِوضوع دقیق ـ یخُْبرِون بِشيء من الغَیْبیَِّات، ویكون    ان ونحَْوُھم وإن كانوا أحْیانا الكُھَّ

صِدْقاً؛ فكیف وھو كاھِنٌ یخُْبر عن المستقبل ویكون صادقاً؟ سببھُ اسْترِاق السَّمْع من السماء قبل نزول 

  القرآن، قال تعالى:

  مْعَ فأَتَبْعََھُ شِھَابٌ مُبِینٌ ﴾﴿ إِلاَّ مَنِ اسْترََقَ السَّ 

  ] ١٨[ سورة الحجر: 

ً یدرس فیھ إمكانیة الاستیراد والتَّصْدیر؛ ثمَّ دخل الآذِن بالقھَْوة    لو فرضْنا مجلس وُزراء یعقد مجْلسا

دُ ما ذَكَره الحاجب، وھذا  یمكن أن یحْصل؛ فسََمِعَ كلِمَةً وذكرھا للناس، وفعِْلاً بعد أیَّام صَدَر مرْسوم یؤَُكِّ

  وھذا كان قبل بعْثة النبي علیھ الصلاة والسلام، أما بعد البعِْثة فكما قال تعالى:

  ﴿ إِلاَّ مَنِ اسْترََقَ السَّمْعَ فأَتَبْعََھُ شِھَابٌ مُبِینٌ ﴾

  ] ١٨[ سورة الحجر: 

ات، والجنّ اسْترَقوا السَّمْع.     فالملائكة كُلِّفوا بمُِھِمَّ

ا یخُْبرِون بشَِيء من الغیَْبیَِّات ویكون صِدْقاً، فمََعھَم من الكذب والفجُور ما یبُیَنِّ الذي وإن كانوا أحْیانً   

یخُْبرونھ بھ لیس عن ملكٍَ، ولیْسوا بِأنْبیاء، ولھذا لما قال النبي لابن صَیَّاد: قد خبأتُْ لك خبأً، قال: ھو 

ً للِنبَيٍِّ فقال لھ: اِخْسأ فلن تعْدُوَ الدُّخّ، فقال لھ النبي: اِخْسأ فلن تعْدُوَ قدَْرَك، فھ ذا جنيِّ أراد أن ینقل خبرا

قدَْرَك؛ أي إنَّما أنت كاھن، وقد قال للنبي علیھ الصلاة والسلام: یأتیني صادِقٌ وكاذِب، وقال: أرى عرْشًا 

یتبْعَُ ھواه وشَھْوتھ، على الماء، والعرش للشَّیْطان، وبیَّن أنَّ الشعراء یتَّبعِھُم الغاوون، والغاوي ھو الذي 

اً لھ.   وإن كان ذلك مُضِر�

ِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ عَبْدًا حَبشَِی�ا فإَِنَّھُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ بعَْدِي فسََ  یَرَى اخْتلاَِفاً كَثیِرًا ((أوُصِیكُمْ بتِقَْوَى �َّ

اشِدِینَ تمََسَّكُوا بِھَا وَعَضُّوا عَلیَْھَا باِلنَّوَاجِذِ وَإِیَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ فعَلََیْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفاَءِ الْمَھْدِ  ییِّنَ الرَّ

  الأْمُُورِ فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ))

  [الترمذي عَنْ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ]

د نفْسك الدلیل، والتَّمَسُّك با   د نفسك أن تذكر الدلیل، وھذا منھج التَّلَقي عَوِّ لسنَّة، وكل شيء تسْمعھ عَوِّ

  والإلقاء.



9 

دِیَّات  المحمَّ  

  تمییز الناس بین الصادق و الكاذب بأنواع من الأدلة :

ةً أنّ أینشتاین وھو أكبر علماء الفیزیاء والكیمیاء،    والناس یمَُیزِّون بین الصادق والكاذب، فقد ذكروا مرَّ

نظَرِیَّة النسِّْبیَِّة، وھي أنَّ الجسم إذا مشى بسُرْعة الضَّوء أصْبحََ ضوْءاً، وأصْبَحَت  وھو الذي اكْتشََفَ 

كتلتھ لا نھِائیَّة، وقد طاف خمْساً وثلاثین جامِعةَ أمْریكِیَّة یلُْقي في كُلِّ جامِعةَ نَظَرِیَّتھَُ النسِّْبیَِّة، وكان معھ 

لھ حفِظَ ھذه النَّظَرِیَّة وحفظ المُحاضرة غَیْباً، في آخر ھذه الجامعات  سائقٌ ذكيّ جداً ومِن شِدَّة مُلازَمَتِھِ 

! فقدََّم أینشتاین سائقھَُ على أنَّھُ ھو،  طلب ھذا السائق ـ وكان ذا دُعابةَ ـ مِن أینشتاین أن یلُْقِیھَا مكانھَُ 

حاضرین، ففي نھِایة المُحاضَرة وأصْبحََ أینشتاین ھو السائق، فألْقى السائق المُحاضَرة على الدكاترَِة ال

سأل أحد الدكاترَِة ھذا السائق سؤالاً عویصاً ! فمَِن شِدَّة فطِْنتَھِِ قال ھذا السائق: إنّ ھذا السؤال سھْلٌ جداً، 

والدلیل أنني سأكَُلِّفُ سائِقي كي یجُیب عنھ !! فھذه سرعة البدیھة قد تكون في الجاھل، ثمّ أجاب أینشتاین 

  فأصبح ھذا الدكتور السائل صغیراً في نظرھم !!عن السؤال، 

ناعات والمقالات    قال: والناس یمَُیزِّون بین الصادق والكاذب بأِنواعٍ من الأدِلَّة حتَّى في المُدَّعي للصِّ

ة مُشْتمَِلةٌَ على علوم و أعمالٍ لا كَمَن یدَّعي الفلاحة والنسِّاجة وعِلْم النَّحْو والطب والفقھ ونحو ذلك، والنُّبوَُّ

بدّ من أن یتَّصِف الرسول بھا، وھي أشْرف العلوم والأعمال، فكیف یشْتبھ الصادق بالكاذب ولا ریب في 

أنَّ المُحَقِّقین لخبر الواحد والاثنین والثلاثة قد یقترن بھ من القرائن ما یحصل معھ العِلم الضروري كما 

جُل، وحُبَّھ، وبغُضَھ، وفر حھ، وحزنھ، وغیر ذلك من أمور في نفسھ قد تظْھر على یعَْرِفُ الرجل ید الرَّ

  وَجْھِھِ، وقد لا یمْكِنُ التَّعْبیر عنھا كما قال تعالى:

ُ یعَْلمَُ    أعَْمَالكَُمْ ﴾﴿ وَلَوْ نشََاءُ لأَرََیْناَكَھُمْ فلَعََرَفْتھَُمْ بسِِیمَاھُمْ وَلَتعَْرِفنََّھُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَ�َّ

  ] ٣٠د: [ سورة محم

لكن ھناك قاعِدَة أسْتخْدمُھا كثیراً وھي: ما أسِرَّ أحََدٌ سریرَةً إلا ألْبسََھُ الله رِداءَھا، إذا كان بنِفَْسِھِ شيء   

ات. ةٍ من المرَّ   وأظْھَرَ شیئاً فا� عز وجل یكْشِفھُُ للناس على حقیقتھِِ في مرَّ

    

 


